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نظــراً إلــى ضــعف ، وقتــاً أطــول الانتظــار بوســعها ، كــانبوجــود مشــكلة أجــور الســلطةاعترفــت  اً وأخيــر 
مربوطـة بقـدر لا زالـت برمّتهـا الاجتماعية  المسألة ولأنّ ، هيكل الانتاجاخل دالأجراء والموظفين  موقع

 .التأسيس للأحداث أو التأثير على مسارها ، يمنعها منسياسي صارم
وخلطـاً غيـر ، مثّلت نقلة جديدة في استخدام القضايا المعيشية والمطلبيـة الأخيرة الرسميّة القراراتلكن 

تمريـر قـرارات  :تحقيق أمـرين إلىبضربة واحدة سعت  فقدالاجتماعي، مسبوق بين الشأنين السياسي و 
ة تلبيـة تحـت مظلـّوالرعونـة  قـرارات سياسـية شـديدة الخطـورةاتخاذ ، و بغطاء سياسي منقوصةاجتماعية 

سـلّة واحـدة فتسـتقوي بهـا علـى الخصـوم وتشـحذ  داخـلحججهـا  هـا تـنجح  فـي جمـععلّ ، مطالب شعبية
 .الحرجشديدة  حربها في لحظة وطنيةآلة 

عــبء علــى  هــير و الأجــ بــأنّ المعروفــة قناعتهــا عــن تعــديل فــي  الســلطةر قــرار يعبّــ ومــع ذلــك هــل 
تقـوم علـى معيـارين اجتمـاعي تتصـف بالديمومـة و  سياسـات للأجـور رسـمفـي صـدد  هيوهل الإنتاج؟ 

مســتوى رفـع مـن ناحيـة  :تطمـح الـى تحقيـق التـالييجـب أن أي سياسـة كهـذه  نّ إ  ؟واقتصـادي فـي آن
 توترميم حصة الأجور من الناتج القومي لتعود إلـى مـا كانـيتناسب مع الإنتاجية،  الأجور على نحو

، ومـن ناحيـة ثانيـة تثبيـت صـمام الأمـان الاجتمـاعي 1996عليه فـي نهايـة طفـرة إعـادة الاعمـار عـام 
 .الذي انتزعته أو كادت موجة التضخم المتصاعدة

 والإنتاجيـة،  الأجـرصـاءات دقيقـة لاحتسـاب التغيـرات المقارنـة بـين لـيس هنـاك إحفي المسألة الاولـى، 
ــدينا رقمــان تقريبيــان، زيــادة المعــدل الفــردي للأجــر   2004-1998الفتــرة  فقــط فــي %2 حــواليلكــن ل

ســـاوي يوبمـــا أنّ التغيـــر فـــي الكلفـــة الحقيقيـــة للعمالـــة ، فـــي الفتـــرة نفســـهاتقريبـــاً % 27الإنتاجيـــة  ونمـــو
 تراجـع فالنتيجـة هـي الواحـد العامـل إنتاجيـةفـي النسـبي الفردي ناقص التغير  الأجرالتغير النسبي في 

 %.25بمعدل  لليد العاملةالكلفة الحقيقية 
انخفـض  فقـدما آلت إليـه حصـة الأجـور مـن النـاتج ، مقارنة  عبرالاستنتاج نفسه  إلىيمكن الوصول 

، %71إلــى  لنــاتج المحلــي الصــافيتقريبــاً مــن ا% 76.75مــن ، "الأجــور والمــداخيل الأخــرى"نصــيب 
حسـب  بحـوالي ثـلاث نقـاطأي الارباح، يقـدّر " المداخيل الاخرى"حصول تحسن في حصة ونظراً إلى 

. نقـاط مئويـة 9 لامـسلنـاتج الصـافي حصة الأجور من ايعني أن التراجع في ، فهذا بعض المؤشرات
والفوائـــد التـــي  ؤوس الأمـــوالحصـــة الفوائـــد التـــي تؤديهـــا المؤسســـات لأصـــحاب ر  نمـــت وفـــي المقابـــل

 ربـع النـاتج تـوازيل) والتـي تـدخل فـي إطـار إعـادة التوزيـع(يتحملها القطاع العام علـى سـندات الخزينـة 
 مقارنـةأصحاب الأجـور قد ألحقت مزيداً من الضرر بأن تكون موجة التضخم الراهنة ويتوقع   ،تقريباً 

ــ ــ التــي تتمتــع بقــدرة أكبــر علــى أطراف الإنتــاج الأخــرىب ادة فــي التكلفــة نحــو العمــال ونحــو ترحيــل الزي
 .المستهلكين
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سياســية وتجــاوزت التعقيــدات البأســرع وقــت وبأفضــل صــورة، طبقــت الزيــادة المقــررة  أن ولــو افترضــنا
مـن مجمـوع المـداخيل  الأجـوركتلـة  نسـبةتحسـن كبيـر فـي إلى لن تؤدي ، فهي والإدارية التي تنتظرها

 كثيـراً الفـارق تقلـصلـن  أنهـاكمـا  مـن النـاتج،مئويـة نقـاط  ثلاث ولن تتعدى الزيادة في أحسن الاحوال
 .الأجرونمو  الإنتاجية وبين نم

فــي  الرواتــب والأجــورمــن متوســط % 15و% 12مــا بــين  الزيــادة المقــررةتمثـّـل  فــي المســألة الثانيــة،
وهــي الــثلاث الماضــية،  الأشــهرمعــدل التضــخم فــي ا تــوازي تقريبــاً ي أنهــأالقطــاعين العــام والخــاص، 

والتوقعات التي تشير الى التصاعدي  الأسعارمنحى  إلى نظراً مهددة بالتآكل خلال فترة زمنية قصيرة 
بعــين الاعتبــار هــذه الزيــادة لا تأخــذ و  .خــلال العــام الجــارياتســاع ظــاهرة الركــود التضــخمي فــي العــالم 

دراســة تظهــر حيــث . لعكســية التــي حصــلت طــوال الفتــرة التــي شــهدت تجميــداً للأجــورالتوزيــع ا إعــادة
، 2004-1995م الاجتمــاعي فــي لبنــان خــلال الفتــرة أوضــاع الأســر حصــول التــواء خطيــر فــي الســلّ 

ــاقم الآن، لا يلبــي احتياجاتهــا  اً ارتفعــت نســبة العــائلات التــي تتلقــى دخــلاً شــهريفقــد  ربمــا يكــون قــد تف
 إذا) 1995عــــام % 51مقابــــل % (73 إلــــىوترتفــــع هــــذه النســــبة %  52إلــــى % 30الأساســــية مــــن 

  .ئلات التي تعيش على حدود خط الفقرالعاأيضاً احتسبنا 
المفترضـة فـي أي  أياً من الأهداف الاجتماعيـة والاقتصـادية لا تحقّق ةالمطروح الزيادة إنبالمحصلة 

و           الأجـــر الـــربط بـــينو  ،ن النـــاتجالأجـــور مـــكتلـــة لجهـــة تحســـين نصـــيب إن ، سياســـة متوازنـــة
تقــويم فــي مــا أمكــن المســاهمة  و الحقيقــي لأجــرمســتوى مســتقر لالحفــاظ علــى لناحيــة أو  ،الإنتاجيــة
يتــوخى تحقيــق هــذه الأهــداف، ويراعــي فــي  تصــحيح للأجــورإن أي قــرار . الســلّم الاجتمــاعياعوجــاج 

: كـان عليـه أن يتضـمن التـاليح كل أطراف، مصالو الحذر المالي والاقتصادي الوقت نفسه متطلبات 
مــن التقــديمات موازيــة ة ، ســلّ وتطــال شــطور الأجــر كافــة زيــادة قــد تصــل إلــى ضــعف الزيــادة المقــررة

إجــراءات الاجتماعيــة الإضــافية للأجــراء ومــن التقــديمات الاقتصــادية والحــوافز والإعفــاءات للمنتجــين، 
أمــا  .دات علــى الأســعار الناشــئة عــن قــوة المحتكــرينلتخفــيض تكــاليف الإنتــاج ووضــع حــد للزيــا الــةفعّ 

مليــون دولار أميركــي  300و  250التــي تتــراوح بــين تمويــل الزيــادة علــى رواتــب وأجــور القطــاع العــام 
 الأوعيـةبـل يجـب أن تطـال لغيـر صـالح المسـتفيدين منهـا، تعيد تـدوير الزيـادات فينبغي أن لا ، سنوياً 

 .والمستثناة رغم اقتدارها من أي ضرائب ملموسةالتوزيع العكسية الضريبية التي استفادت من إعادة 
إن نقص المسؤولية الذي يطبع أداء السلطة تجاه القضية الاجتماعية هو نفسه الذي يميّز أداءهـا فـي 

 ةوالسياســيّ  ةوالاقتصــاديّ  ةالاجتماعيّــالضــغوطات تــراكم  وعلــى عاتقهــا تقــع مســؤولية ، المســائل الأخــرى
المــأزق الاجتمــاعي لا يمكــن الخــروج منــه دون ترتيبــات سياســية وحيــث أن ها تقريبــاً، النقطــة نفســفــي 

فــإنّ مــا نحــن بحاجــة إليــه ســلطة  ،ً والمــأزق السياســي يتطلــب فيمــا يتطلبــه طريقــاً اجتماعيــاً آمنــاملائمــة 
  .الجميع إرادةوتلتقي عندها  مصالح كل الأطرافتمتزج داخلها  جديدة


